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▪▪66: مــاذا تمثّــل عقيــدة إثبــات وجــود اللــه فــي الرؤيــة : مــاذا تمثّــل عقيــدة إثبــات وجــود اللــه فــي الرؤيــة 
علــى  الآثــار  مــن  معرفتهــا  علــى  يترتّــب  ومــاذا  علــى الكونيّــة؟  الآثــار  مــن  معرفتهــا  علــى  يترتّــب  ومــاذا  الكونيّــة؟ 

الإنســانيّ؟ والســلوك  الأيديولوجــيّ  الإنســانيّ؟المســتوى  والســلوك  الأيديولوجــيّ  المســتوى 
تأثيــر العقيــدة بوجــود الخالــق لهــا تأثيــرٌ علــى ثلاثــة مســتوياتٍ، تأثيــر العقيــدة بوجــود الخالــق لهــا تأثيــرٌ علــى ثلاثــة مســتوياتٍ، 
علــى المســتوى المعرفــيّ والرؤيــة الكونيّــة، وعلــى المســتوى علــى المســتوى المعرفــيّ والرؤيــة الكونيّــة، وعلــى المســتوى 
الأيديولوجــيّ فــي مجــال إقامــة الحضــارة، وعلــى مســتوى الأيديولوجــيّ فــي مجــال إقامــة الحضــارة، وعلــى مســتوى 

ــريّة. ــم البش ــانيّ والقي ــلوك الإنس ــريّة.الس ــم البش ــانيّ والقي ــلوك الإنس الس
▪▪أمّا على المستوى الأوّل، فإنّ هذا يتجلّى لنا في أمرين:أمّا على المستوى الأوّل، فإنّ هذا يتجلّى لنا في أمرين:

ــودٍ  ــكلّ وج ــة أنّ ل ــة الواضح ــد العقليّ ــن القواع ــودٍ  م ــكلّ وج ــة أنّ ل ــة الواضح ــد العقليّ ــن القواع ــر الأوّل: م ــر الأوّل:الأم الأم
مــادّيٍّ علــلًا أربعًــا، فاعليّــةً ومادّيّــةً وصوريّــةً وغائيّــةً. وحيــث إنّ مــادّيٍّ علــلًا أربعًــا، فاعليّــةً ومادّيّــةً وصوريّــةً وغائيّــةً. وحيــث إنّ 
الكــون الّــذي نعيــش فيــه وجــودٌ مــادّيٌّ فمــن الطبيعــيّ أن يتّجــه الكــون الّــذي نعيــش فيــه وجــودٌ مــادّيٌّ فمــن الطبيعــيّ أن يتّجــه 
العقــل إلــى معرفــة العلــل الأربــع لهــذا الكــون، ولا تعــدّ رؤيــة العقــل إلــى معرفــة العلــل الأربــع لهــذا الكــون، ولا تعــدّ رؤيــة 
ــا  ــع، م ــل الأرب ــم تكــن محيطــةً بالعل ــا ل ــةً م ــةً متكامل ــا الكــون رؤي ــع، م ــل الأرب ــم تكــن محيطــةً بالعل ــا ل ــةً م ــةً متكامل الكــون رؤي
منــه الوجــود ومــا بــه الوجــود ومــا بــه فعليّــة الوجــود، ومــا هــو منــه الوجــود ومــا بــه الوجــود ومــا بــه فعليّــة الوجــود، ومــا هــو 
ــة  ــت المعرف ــك كان ــل ذل ــود. فلأج ــى الوج ــود ومنته ــة الوج ــة غاي ــت المعرف ــك كان ــل ذل ــود. فلأج ــى الوج ــود ومنته ــة الوج غاي
الإلهيّــة للكــون والرؤيــة الفلســفيّة للوجــود معرفــةً متكاملــةً، الإلهيّــة للكــون والرؤيــة الفلســفيّة للوجــود معرفــةً متكاملــةً، 
ــو  ــم ه ــن أنّ العل ــاء م ــاء الفيزي ــض علم ــه بع ــرّ علي ــا يص ــا م ــو بينم ــم ه ــن أنّ العل ــاء م ــاء الفيزي ــض علم ــه بع ــرّ علي ــا يص ــا م بينم
معرفــة نظــم الكــون وأســراره الطبيعيّــة وعلاقاتــه وقوانينــه معرفــة نظــم الكــون وأســراره الطبيعيّــة وعلاقاتــه وقوانينــه 
ــنٍ مــن  ــلٍ معيّ ــعٌ فــي حق ــإنّ هــذا تقوق ــه، ف ــة في ــذة الحاكم ــنٍ مــن الناف ــلٍ معيّ ــعٌ فــي حق ــإنّ هــذا تقوق ــه، ف ــة في ــذة الحاكم الناف
المعرفــة، وحصــرٌ للمعرفــة فــي النطــاق المــادّيّ لعلاقــات الكــون، المعرفــة، وحصــرٌ للمعرفــة فــي النطــاق المــادّيّ لعلاقــات الكــون، 
لكنّهــا ليســت معرفــةً متكاملــةً مــا لــم تكــن محيطــةً بالعلــل لكنّهــا ليســت معرفــةً متكاملــةً مــا لــم تكــن محيطــةً بالعلــل 
الأربــع؛ ولذلــك فــإنّ هنــاك فرقًــا بيــن النظــرة الموضوعيّــة للكــون الأربــع؛ ولذلــك فــإنّ هنــاك فرقًــا بيــن النظــرة الموضوعيّــة للكــون 
ــه علــى أســاس  ــة للكــون، فمــن يقــرإ الكــون لذات ــه علــى أســاس والنظــرة الآيويّ ــة للكــون، فمــن يقــرإ الكــون لذات والنظــرة الآيويّ
أنّــه وجــودٌ مــادّيٌّ بحــتٌ، فهــذه نظــرةٌ موضوعيّــةٌ لــن يتجــاوز بهــا أنّــه وجــودٌ مــادّيٌّ بحــتٌ، فهــذه نظــرةٌ موضوعيّــةٌ لــن يتجــاوز بهــا 
حــدود المــادّة، ولــن تكــون معرفتــه بالكــون معرفــةً متكاملــةً، وأمّا حــدود المــادّة، ولــن تكــون معرفتــه بالكــون معرفــةً متكاملــةً، وأمّا 
مــن قــرأ الكــون بمــا هــو دليــلٌ علــى عللــه الأربــع، وأهمّهــا علّتــه مــن قــرأ الكــون بمــا هــو دليــلٌ علــى عللــه الأربــع، وأهمّهــا علّتــه 
الفاعليّــة الّتــي منهــا وجــوده، وعلّتــه الغائيــة الّتــي هــي خاتمتــه الفاعليّــة الّتــي منهــا وجــوده، وعلّتــه الغائيــة الّتــي هــي خاتمتــه 
ومنتهــاه، فقــد ســبر الكــون بمــا هــو آيــةٌ مــن آيــات القــدرة والعلــم ومنتهــاه، فقــد ســبر الكــون بمــا هــو آيــةٌ مــن آيــات القــدرة والعلــم 
والحكمــة، وهــذا مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم فــي حديثــه عــن والحكمــة، وهــذا مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم فــي حديثــه عــن 
ــا   ــلُ رَأَى كَوْكَبً يْ ــهِ اللَّ ــنَّ عَلَيْ ــا جَ ــا  : )فَلَمَّ ــلُ رَأَى كَوْكَبً يْ ــهِ اللَّ ــنَّ عَلَيْ ــا جَ ــل: )فَلَمَّ ــم الخلي ــيّ إبراهي ــلالنب ــم الخلي ــيّ إبراهي النب
ــا رَأَى الْقَمَــرَ  ــا أَفَــلَ قَــالَ لَا أُحِــبُّ الْآفِلِيــنَ - فَلَمَّ ــي  فَلَمَّ ــا رَأَى الْقَمَــرَ قَــالَ هَــذَا رَبِّ ــا أَفَــلَ قَــالَ لَا أُحِــبُّ الْآفِلِيــنَ - فَلَمَّ ــي  فَلَمَّ قَــالَ هَــذَا رَبِّ
ــي لَأكَُونَــنَّ  ــا أَفَــلَ قَــالَ لئَِــن لَّــمْ يَهْدِنِــي رَبِّ ــي  فَلَمَّ ــي لَأكَُونَــنَّ بَازِغًــا قَــالَ هَــذَا رَبِّ ــا أَفَــلَ قَــالَ لئَِــن لَّــمْ يَهْدِنِــي رَبِّ ــي  فَلَمَّ بَازِغًــا قَــالَ هَــذَا رَبِّ
ــي  ــذَا رَبِّ ــالَ هَ ــةً قَ ــمْسَ بَازِغَ ــا رَأَى الشَّ ــنَ - فَلَمَّ الِّي ــوْمِ الضَّ ــنَ الْقَ ــي مِ ــذَا رَبِّ ــالَ هَ ــةً قَ ــمْسَ بَازِغَ ــا رَأَى الشَّ ــنَ - فَلَمَّ الِّي ــوْمِ الضَّ ــنَ الْقَ مِ
ــا تُشْــرِكُونَ -  مَّ ــرِيءٌ مِّ ــي بَ ــا قَــوْمِ إِنِّ ــتْ قَــالَ يَ ــا أَفَلَ ــرُ  فَلَمَّ ــا تُشْــرِكُونَ - هَــذَا أَكْبَ مَّ ــرِيءٌ مِّ ــي بَ ــا قَــوْمِ إِنِّ ــتْ قَــالَ يَ ــا أَفَلَ ــرُ  فَلَمَّ هَــذَا أَكْبَ
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنِيفًــا  وَمَــا  ــذِي فَطَــرَ السَّ هْــتُ وَجْهِــيَ لِلَّ ــي وَجَّ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنِيفًــا  وَمَــا إِنِّ ــذِي فَطَــرَ السَّ هْــتُ وَجْهِــيَ لِلَّ ــي وَجَّ إِنِّ
أَنَــا مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ(. وقــال تبــارك وتعالــى: )الَّذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللــهَ أَنَــا مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ(. وقــال تبــارك وتعالــى: )الَّذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللــهَ 
ــمَاوَاتِ  ــرُونَ فِــي خَلْــقِ السَّ ــمَاوَاتِ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَلَــى جُنُوبِهِــمْ وَيَتَفَكَّ ــرُونَ فِــي خَلْــقِ السَّ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَلَــى جُنُوبِهِــمْ وَيَتَفَكَّ
ــارِ(. ــذَابَ النَّ ــا عَ ــبْحَانَكَ فَقِنَ ــلًا سُ ــذَا بَاطِ ــتَ هَ ــا خَلَقْ ــا مَ نَ ــارِ(.وَالْأرَْضِ رَبَّ ــذَابَ النَّ ــا عَ ــبْحَانَكَ فَقِنَ ــلًا سُ ــذَا بَاطِ ــتَ هَ ــا خَلَقْ ــا مَ نَ وَالْأرَْضِ رَبَّ

فالمعرفــة الإلهيّــة تجيــب عــن أســئلةٍ فطريّــةٍ يلتفــت إليهــا فالمعرفــة الإلهيّــة تجيــب عــن أســئلةٍ فطريّــةٍ يلتفــت إليهــا 
  الذهــن البشــريّ، وهــذه الأســئلة الّتــي أشــار إليهــا المعصــومالذهــن البشــريّ، وهــذه الأســئلة الّتــي أشــار إليهــا المعصــوم
فــي مــا ورد عنــه: »رحــم اللــه أمــرءاً عــرف مــن أيــن وفــي أيــن فــي مــا ورد عنــه: »رحــم اللــه أمــرءاً عــرف مــن أيــن وفــي أيــن 
ــة  ــذي لا يجيــب عــن هــذه الأســئلة الفطريّ ــة وإلــى أيــن« فالعلــم الّ ــذي لا يجيــب عــن هــذه الأســئلة الفطريّ وإلــى أيــن« فالعلــم الّ
الملحّــة يعــدّ علمًــا ناقصًــا ومعرفــةً مبتــورةً، وأمّــا المعرفــة الّتــي الملحّــة يعــدّ علمًــا ناقصًــا ومعرفــةً مبتــورةً، وأمّــا المعرفــة الّتــي 
ــة،  ــة فهــي المعرفــة المتكامل ــة، تجيــب عــن هــذه الأســئلة الضروريّ ــة فهــي المعرفــة المتكامل تجيــب عــن هــذه الأســئلة الضروريّ
ــة  ــتوى الرؤي ــى مس ــة عل ــدة الإلهيّ ــر العقي ــي تأثي ــا يعن ــذا م ــة وه ــتوى الرؤي ــى مس ــة عل ــدة الإلهيّ ــر العقي ــي تأثي ــا يعن ــذا م وه

ــة. ــة.الكونيّ الكونيّ
الأمــر الثانــي:الأمــر الثانــي: توأميّــة العلــم والعقيــدة: لا نقــول إنّ العلــم لا  توأميّــة العلــم والعقيــدة: لا نقــول إنّ العلــم لا 
يســتطيع أن يصــل إلــى تحديــد الســبب الأوّل والعلّــة الأولــى يســتطيع أن يصــل إلــى تحديــد الســبب الأوّل والعلّــة الأولــى 
ــم وبيــن  ــةٌ بيــن العل ــاك توأميّ ــل نقــول هن ــا فقــط، ب ــا أو إثباتً ــم وبيــن نفيً ــةٌ بيــن العل ــاك توأميّ ــل نقــول هن ــا فقــط، ب ــا أو إثباتً نفيً
ــه  ــم أن يخطــو خطوات ــولا الإيمــان لمــا اســتطاع العل ــه الإيمــان، فل ــم أن يخطــو خطوات ــولا الإيمــان لمــا اســتطاع العل الإيمــان، فل

ــة. ــث والمعرف ــو البح ــة.نح ــث والمعرف ــو البح نح
قــال أينشــتاين:قــال أينشــتاين: إنّ أعظــم الأشــياء اســتعصاءً علــى الفهــم فــي  إنّ أعظــم الأشــياء اســتعصاءً علــى الفهــم فــي 
ــض  ــفة المناه ــتاذ الفلس ــونبرن أس ــال س ــومٌ، وق ــه مفه ــون أنّ ــض الك ــفة المناه ــتاذ الفلس ــونبرن أس ــال س ــومٌ، وق ــه مفه ــون أنّ الك
للإلحــاد فــي أكســفورد: عندمــا أتحــدث عــن الإلــه فإنّنــي لا أطــرح للإلحــاد فــي أكســفورد: عندمــا أتحــدث عــن الإلــه فإنّنــي لا أطــرح 
ــا لســدّ الثغــرات الّتــي لــم يجــب عنهــا العلــم حتّــى الآن، فأنــا  ــا لســدّ الثغــرات الّتــي لــم يجــب عنهــا العلــم حتّــى الآن، فأنــا إلهً إلهً
لا أنكــر قــدرة العلــم علــى اســتكمال التفســير، لكنّنــي أطــرح لا أنكــر قــدرة العلــم علــى اســتكمال التفســير، لكنّنــي أطــرح 
ــى التفســير،  ــادرًا عل ــم ق ــاذا صــار العل ــر لم ــيّ لأفسّ ــى التفســير، الوجــود الإله ــادرًا عل ــم ق ــاذا صــار العل ــر لم ــيّ لأفسّ الوجــود الإله
وهــذه المقــالات تعنــي أنّ الإيمــان يقــف عونًــا للعلــم فــي اكتشــاف وهــذه المقــالات تعنــي أنّ الإيمــان يقــف عونًــا للعلــم فــي اكتشــاف 
الحقائــق، وأنّــه لــولا الإيمــان لــم يتمكّــن العلــم مــن الوصــول إلــى الحقائــق، وأنّــه لــولا الإيمــان لــم يتمكّــن العلــم مــن الوصــول إلــى 
تفســير الحقائــق تفســيرًا متكامــلًا. ومــن أجــل بيــان هــذه النقطــة تفســير الحقائــق تفســيرًا متكامــلًا. ومــن أجــل بيــان هــذه النقطــة 
نذكــر أنّ أيّ مســيرةٍ علميّــةٍ اختراعيّــةٍ تقــوم علــى أربعــة عناصــر، نذكــر أنّ أيّ مســيرةٍ علميّــةٍ اختراعيّــةٍ تقــوم علــى أربعــة عناصــر، 
العنصــر الأوّل:العنصــر الأوّل: الانتظــام، مــا لــم يؤمــن الإنســان بــأنّ الأمــور  الانتظــام، مــا لــم يؤمــن الإنســان بــأنّ الأمــور 
منتظمــةٌ فإنّــه لا يمكــن أن يســتمرّ أو أن يشــرع فــي أيّ حقــلٍ منتظمــةٌ فإنّــه لا يمكــن أن يســتمرّ أو أن يشــرع فــي أيّ حقــلٍ 
، فمثــلًا مــا لــم يؤمــن الإنســان أنّ مــكان عملــه مــا زال باقيًــا  ، فمثــلًا مــا لــم يؤمــن الإنســان أنّ مــكان عملــه مــا زال باقيًــا علمــيٍّ علمــيٍّ

ــت تحمــل  ــه مــا زال ســالكًا، وأنّ ســيّارته مــا زال ــت تحمــل وأنّ الطريــق إلي ــه مــا زال ســالكًا، وأنّ ســيّارته مــا زال وأنّ الطريــق إلي
الوقــود الّــذي يمكنــه مــن الوصــول إلــى مقصــده، فإنّــه لــن يتحرّك الوقــود الّــذي يمكنــه مــن الوصــول إلــى مقصــده، فإنّــه لــن يتحرّك 
مــا لــم يؤمــن بانتظــام الأمــور كمــا كانــت؛ ولذلــك يقــول ديــوز: إذا مــا لــم يؤمــن بانتظــام الأمــور كمــا كانــت؛ ولذلــك يقــول ديــوز: إذا 
ــا  ــا، فليــس لدين ــذ أن وعين ــا كانــت الشــمس تظهــر مــن الشــرق من ــا، فليــس لدين ــذ أن وعين كانــت الشــمس تظهــر مــن الشــرق من
ــه مــا  ــك غــدًا، وهــذا يعنــي أنّ ــى أنّهــا ســتفعل ذل ــه مــا دليــلٌ جــازمٌ عل ــك غــدًا، وهــذا يعنــي أنّ ــى أنّهــا ســتفعل ذل دليــلٌ جــازمٌ عل
لــم يكــن إيمــانٌ بانتظــام الطبيعــة، فإنّــه لا دافــع ولا محــرّك نحــو لــم يكــن إيمــانٌ بانتظــام الطبيعــة، فإنّــه لا دافــع ولا محــرّك نحــو 

ــة. ــة.المســيرة العلميّ المســيرة العلميّ
ــغ: كلّمــا ازدادت  ــات، يقــول اســتيفن هوكن ــغ: كلّمــا ازدادت الثب ــات، يقــول اســتيفن هوكن ــي: الثب ــي: العنصــر الثان العنصــر الثان
ــول  ــن. ويق ــومٌ بالقواني ــه محك ــا بأنّ ــد يقينن ــون تأكّ ــا بالك ــول معرفتن ــن. ويق ــومٌ بالقواني ــه محك ــا بأنّ ــد يقينن ــون تأكّ ــا بالك معرفتن
فيلمــان عالــم الفيزيــاء المشــهور: إنّ وجــود قوانيــن منضبطــةٍ أمرٌ فيلمــان عالــم الفيزيــاء المشــهور: إنّ وجــود قوانيــن منضبطــةٍ أمرٌ 
معجــزٌ، إنّ هــذا الانضبــاط لا تفســير لــه، لكنّــه يمكّننــا مــن التنبّــؤ، معجــزٌ، إنّ هــذا الانضبــاط لا تفســير لــه، لكنّــه يمكّننــا مــن التنبّــؤ، 
فهــو يخبــرك بمــا تتوقّــع حدوثــه فــي التجربــة قبــل أن تجربهــا، فهــو يخبــرك بمــا تتوقّــع حدوثــه فــي التجربــة قبــل أن تجربهــا، 
وكذلــك ذكــر أينشــتاين أنّ كلّ إنســانٍ يهتــمّ بالعلــم بصــورةٍ جــادّةٍ وكذلــك ذكــر أينشــتاين أنّ كلّ إنســانٍ يهتــمّ بالعلــم بصــورةٍ جــادّةٍ 
يــدرك أنّ قوانيــن الطبيعــة تعكــس روح كلّــيٍّ أســمى مــن الإنســان يــدرك أنّ قوانيــن الطبيعــة تعكــس روح كلّــيٍّ أســمى مــن الإنســان 
كثيــرًا، ولــو لــم يؤمــن العالــم أو المكتشــف أو المختــرع أو الباحث كثيــرًا، ولــو لــم يؤمــن العالــم أو المكتشــف أو المختــرع أو الباحث 
أنّ هنــاك ثباتًــا للقوانيــن، أي أنّ هنــاك قــوّةً تحكــم هــذه القوانيــن أنّ هنــاك ثباتًــا للقوانيــن، أي أنّ هنــاك قــوّةً تحكــم هــذه القوانيــن 
ــةٍ يعتمــد  ــةٍ يعتمــد وتضفــي عليهــا الثبــات، لمــا ســار فــي أيّ مســيرةٍ علميّ وتضفــي عليهــا الثبــات، لمــا ســار فــي أيّ مســيرةٍ علميّ

الاكتشــاف بهــا علــى قوانيــن ثابتــةٍ.الاكتشــاف بهــا علــى قوانيــن ثابتــةٍ.
ــث  ــم الحدي ــل العل ــات. توصّ ــة الرياضيّ ــث  فاعليّ ــم الحدي ــل العل ــات. توصّ ــة الرياضيّ ــث: فاعليّ ــر الثال ــث:العنص ــر الثال العنص
ــر  ــد عب ــى التحدي ــمٌ عل ــون قائ ــة الك ــم وبني ــان العال ــى أنّ كي ــر إل ــد عب ــى التحدي ــمٌ عل ــون قائ ــة الك ــم وبني ــان العال ــى أنّ كي إل
الفيزيــاء  عالــم  ديــراك  يقــول  ولذلــك  الرياضيّــة؛  الفيزيــاء المعــادلات  عالــم  ديــراك  يقــول  ولذلــك  الرياضيّــة؛  المعــادلات 
ــع  ــي وض ــقٌ ف ــه دقي ــيبٌ، أي أنّ ــقٌ حس ــه خال ــيّ: إنّ الإل ــع البريطان ــي وض ــقٌ ف ــه دقي ــيبٌ، أي أنّ ــقٌ حس ــه خال ــيّ: إنّ الإل البريطان
ــة.  ــة الدقيق ــادلات الرياضيّ ــوء المع ــى ض ــة عل ــن والأنظم ــة. القواني ــة الدقيق ــادلات الرياضيّ ــوء المع ــى ض ــة عل ــن والأنظم القواني
وهــذا يقــود إلــى أنّ قوانيــن الطبيعــة جعــل لهــا خالقهــا تفســيرًا وهــذا يقــود إلــى أنّ قوانيــن الطبيعــة جعــل لهــا خالقهــا تفســيرًا 
ــدود  ــن الح ــريّ م ــل البش ــه العق ــل إلي ــا يتوصّ ــر م ــدًا عب ــدود وتحدي ــن الح ــريّ م ــل البش ــه العق ــل إلي ــا يتوصّ ــر م ــدًا عب وتحدي
ــم  ــلًا يفه ــق عق ــون خل ــق الك ــذي خل ــة، فالّ ــادلات الرياضيّ ــم والمع ــلًا يفه ــق عق ــون خل ــق الك ــذي خل ــة، فالّ ــادلات الرياضيّ والمع
ــع  ــون وض ــيرة الك ــة لمس ــن الدقيق ــع القواني ــذي وض ــون، والّ ــع الك ــون وض ــيرة الك ــة لمس ــن الدقيق ــع القواني ــذي وض ــون، والّ الك
ــذه  ــة، وه ــادلات الرياضيّ ــر المع ــافها عب ــن اكتش ــن م ــلًا يتمكّ ــذه عق ــة، وه ــادلات الرياضيّ ــر المع ــافها عب ــن اكتش ــن م ــلًا يتمكّ عق
هــي التوأميّــة بيــن الإيمــان بالعقيــدة الإلهيّــة وبيــن المســيرة هــي التوأميّــة بيــن الإيمــان بالعقيــدة الإلهيّــة وبيــن المســيرة 

العلميّــة.العلميّــة.
العنصــر الرابــع:العنصــر الرابــع: أنّــه لا يمكــن للإنســان أن يكتشــف أو يختــرع أو  أنّــه لا يمكــن للإنســان أن يكتشــف أو يختــرع أو 
يفســر حقيقــةً مــن حقائــق الكــون حتّــى يؤمــن فــي رتبــةٍ ســابقةٍ يفســر حقيقــةً مــن حقائــق الكــون حتّــى يؤمــن فــي رتبــةٍ ســابقةٍ 
ــه مــن  ــه عقل ــه ل ــا يقول ــك، وأنّ م ــم ذل ــى فه ــادرٌ عل ــه ق ــأنّ عقل ــن ب ــه م ــه عقل ــه ل ــا يقول ــك، وأنّ م ــم ذل ــى فه ــادرٌ عل ــه ق ــأنّ عقل ب
تحديــدٍ وتفســيرٍ فهــو صــادقٌ فيــه، أي أنّ هنــاك انســجامًا وتوائمًــا تحديــدٍ وتفســيرٍ فهــو صــادقٌ فيــه، أي أنّ هنــاك انســجامًا وتوائمًــا 

بيــن بنيــة الكــون وبيــن القــدرات العقليّــة المعرفيّــة.بيــن بنيــة الكــون وبيــن القــدرات العقليّــة المعرفيّــة.
لكيــان  قوامًــا  بوصفهــا  الأربعــة  العناصــر  بهــذه  الإيمــان  لكيــان إنّ  قوامًــا  بوصفهــا  الأربعــة  العناصــر  بهــذه  الإيمــان  إنّ 
الكــون، وقوامًــا لأيّ مســيرةٍ علميّــةٍ اكتشــافيّةٍ هــو بنفســه إيمــانٌ الكــون، وقوامًــا لأيّ مســيرةٍ علميّــةٍ اكتشــافيّةٍ هــو بنفســه إيمــانٌ 
بــأنّ العقيــدة الإلهيّــة هــي العصــب فــي مجــال المعرفــة العلميّــة، بــأنّ العقيــدة الإلهيّــة هــي العصــب فــي مجــال المعرفــة العلميّــة، 
وهــذا مــا يقــود إلــى عقيــدة التوحيــد، حيــث لا يمكــن للإنســان أن وهــذا مــا يقــود إلــى عقيــدة التوحيــد، حيــث لا يمكــن للإنســان أن 
يؤمــن بتوفّــر هــذه العناصــر الأربعــة بهــذه الدقّــة اللامتناهيــة مــا يؤمــن بتوفّــر هــذه العناصــر الأربعــة بهــذه الدقّــة اللامتناهيــة مــا 
لــم يؤمــن أنّ هنــاك إلهًــا واحــدًا وراء ضبــط هــذه العناصــر، وضبط لــم يؤمــن أنّ هنــاك إلهًــا واحــدًا وراء ضبــط هــذه العناصــر، وضبط 
القوانيــن الّتــي وراءهــا، وهــذا مــا ترشــد إليــه الآيــة القرآنيّــة: )لـَـوْ القوانيــن الّتــي وراءهــا، وهــذا مــا ترشــد إليــه الآيــة القرآنيّــة: )لـَـوْ 
ــا  ــرْشِ عَمَّ ــهِ رَبِّ الْعَ ــهُ لفََسَــدَتَا فَسُــبْحَانَ الل ا الل ــةٌ إِلَّ ــا آلِهَ ــا كَانَ فِيهِمَ ــرْشِ عَمَّ ــهِ رَبِّ الْعَ ــهُ لفََسَــدَتَا فَسُــبْحَانَ الل ا الل ــةٌ إِلَّ ــا آلِهَ كَانَ فِيهِمَ
ــم  ــى الإنســان العل ــد تبنّ ــاء: لق ــال بعــض العلم ــك ق ــونَ(؛ لذل ــم يَصِفُ ــى الإنســان العل ــد تبنّ ــاء: لق ــال بعــض العلم ــك ق ــونَ(؛ لذل يَصِفُ
عندمــا توقّــع أنّ الطبيعــة تتّبــع قوانيــن، وقــد حــدث ذلــك عندمــا عندمــا توقّــع أنّ الطبيعــة تتّبــع قوانيــن، وقــد حــدث ذلــك عندمــا 
ــتوى  ــى المس ــه عل ــذا كلّ ــن، ه ــع القواني ــد واض ــه الواح ــن بالإل ــتوى آم ــى المس ــه عل ــذا كلّ ــن، ه ــع القواني ــد واض ــه الواح ــن بالإل آم

ــة. ــة.المعرفــيّ والرؤيــة الكونيّ المعرفــيّ والرؤيــة الكونيّ
المســتوى الأيديولوجــيّ:المســتوى الأيديولوجــيّ: إنّ الفــارق بيــن الحضــارة الدينيّــة  إنّ الفــارق بيــن الحضــارة الدينيّــة 
والحضــارة المادّيّــة يكمــن فــي نظريّــة الخلافــة، إذ إنّ الحضــارة والحضــارة المادّيّــة يكمــن فــي نظريّــة الخلافــة، إذ إنّ الحضــارة 
المادّيّــة تركــز علــى أصالــة الإنســان، وأنّ الإنســان هــو قــوام هــذا المادّيّــة تركــز علــى أصالــة الإنســان، وأنّ الإنســان هــو قــوام هــذا 
الكــون وهــو ركنــه الركيــن، وهــو ركيزتــه الأساســيّة؛ ولذلــك الكــون وهــو ركنــه الركيــن، وهــو ركيزتــه الأساســيّة؛ ولذلــك 
وهــو  المســتثمر  وهــو  المنفّــذ  وهــو  المشــرّع  هــو  وهــو فالإنســان  المســتثمر  وهــو  المنفّــذ  وهــو  المشــرّع  هــو  فالإنســان 
ــا  ــا، بينم ــيرة ومنتهاه ــدأ المس ــكل مب ــذي يش ــو الّ ــتهلك، وه ــا المس ــا، بينم ــيرة ومنتهاه ــدأ المس ــكل مب ــذي يش ــو الّ ــتهلك، وه المس
ــة الخلافــة، أي أنّ الإنســان  ــى نظريّ ــة ترتكــز عل ــة الخلافــة، أي أنّ الإنســان الحضــارة الدينيّ ــى نظريّ ــة ترتكــز عل الحضــارة الدينيّ
خليفــةٌ فــي هــذا الكــون ووكيــلٌ ونائــبٌ وليــس أصيــلًا. قــال اللــه خليفــةٌ فــي هــذا الكــون ووكيــلٌ ونائــبٌ وليــس أصيــلًا. قــال اللــه 
ــي جَاعِــلٌ فِــي الْأرَْضِ خَلِيفَــةً   ــكَ لِلْمَلَائِكَــةِ إِنِّ ــي جَاعِــلٌ فِــي الْأرَْضِ خَلِيفَــةً  تعالــى: )وَإِذْ قَــالَ رَبُّ ــكَ لِلْمَلَائِكَــةِ إِنِّ تعالــى: )وَإِذْ قَــالَ رَبُّ
مَــاءَ وَنَحْــنُ  مَــاءَ وَنَحْــنُ قَالُــوا أَتَجْعَــلُ فِيهَــا مَــن يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ قَالُــوا أَتَجْعَــلُ فِيهَــا مَــن يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ

ــونَ(. ــا لَا تَعْلَمُ ــمُ مَ ــي أَعْلَ ــالَ إِنِّ ــكَ  قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ حُ بِحَمْ ــبِّ ــونَ(.نُسَ ــا لَا تَعْلَمُ ــمُ مَ ــي أَعْلَ ــالَ إِنِّ ــكَ  قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ حُ بِحَمْ ــبِّ نُسَ
النظــام  أنّ  الأولــى:  دعائــم،  ثــلاث  علــى  ترتكــز  النظــام والخلافــة  أنّ  الأولــى:  دعائــم،  ثــلاث  علــى  ترتكــز  والخلافــة 
الاقتصــاديّ الّــذي هو عصــب الحضــارة والنظام التربــويّ والإداريّ الاقتصــاديّ الّــذي هو عصــب الحضــارة والنظام التربــويّ والإداريّ 
يســتند إلــى المســتخلف لا إلــى فكــر الخليفــة، فــإنّ الإنســان يســتند إلــى المســتخلف لا إلــى فكــر الخليفــة، فــإنّ الإنســان 
مهمــا بلــغ مــن قــوّة العقــل ووفــور الفطنــة، فــإنّ عقلــه محــدودٌ لا مهمــا بلــغ مــن قــوّة العقــل ووفــور الفطنــة، فــإنّ عقلــه محــدودٌ لا 
يســتطيع أن يســتوعب تمــام المصالــح والمفاســد الّتــي لا يحدّهــا يســتطيع أن يســتوعب تمــام المصالــح والمفاســد الّتــي لا يحدّهــا 
زمــانٌ ولا مــكانٌ ولا مجتمــعٌ، بحيــث يضــع أنظمــةً وافيــةً بتمــام زمــانٌ ولا مــكانٌ ولا مجتمــعٌ، بحيــث يضــع أنظمــةً وافيــةً بتمــام 

المصالــح والمفاســد جامعــةً للشــرائط فاقــدةً للموانــع، بينمــا مــن المصالــح والمفاســد جامعــةً للشــرائط فاقــدةً للموانــع، بينمــا مــن 
خلــق الوجــود هــو الأعــرف بالمصالــح التامّــة الجامعــة للشــرائط، خلــق الوجــود هــو الأعــرف بالمصالــح التامّــة الجامعــة للشــرائط، 
ــا كَانَ  ــارُ مَ ــاءُ وَيَخْتَ ــا يَشَ ــقُ مَ ــكَ يَخْلُ ــى: )وَرَبُّ ــارك وتعال ــال تب ــا كَانَ ق ــارُ مَ ــاءُ وَيَخْتَ ــا يَشَ ــقُ مَ ــكَ يَخْلُ ــى: )وَرَبُّ ــارك وتعال ــال تب ق
ــا يُشْــرِكُونَ(، فالمــدار فــي  ــى عَمَّ ــرَةُ سُــبْحَانَ اللــهِ وَتَعَالَ ــمُ الْخِيَ ــا يُشْــرِكُونَ(، فالمــدار فــي لهَُ ــى عَمَّ ــرَةُ سُــبْحَانَ اللــهِ وَتَعَالَ ــمُ الْخِيَ لهَُ
الحضــارة الدينيّــة علــى نظــام المســتخلف لا علــى النظــام البشــريّ الحضــارة الدينيّــة علــى نظــام المســتخلف لا علــى النظــام البشــريّ 

المختــرع مــن قبــل الخليفــة.المختــرع مــن قبــل الخليفــة.
ــى العلاقــات  ــة تقــوم عل ــة أنّ الحضــارة الدينيّ ــى العلاقــات والدعامــة الثاني ــة تقــوم عل ــة أنّ الحضــارة الدينيّ والدعامــة الثاني
ــاء المجتمــع الواحــد وأفــراد  ــة، فليســت العلاقــة بيــن أبن ــاء المجتمــع الواحــد وأفــراد الأخويّ ــة، فليســت العلاقــة بيــن أبن الأخويّ
مســتثمرٍ  علاقــة  ليســت  مادّيّــةً،  علاقــةً  الواحــدة  مســتثمرٍ الحضــارة  علاقــة  ليســت  مادّيّــةً،  علاقــةً  الواحــدة  الحضــارة 
ــةٌ  ــةٌ ومســتهلكٍ، أو علاقــة منتــجٍ ومســتوردٍ، بــل هــي علاقــةٌ أخويّ ومســتهلكٍ، أو علاقــة منتــجٍ ومســتوردٍ، بــل هــي علاقــةٌ أخويّ
قائمــةٌ علــى التعــاون والإيثــار والتضحيــة والبــذل، وإن لــم يكــن قائمــةٌ علــى التعــاون والإيثــار والتضحيــة والبــذل، وإن لــم يكــن 
نصيــبٌ مــادّيٌّ فــي المقابــل. قــال تبــارك وتعالــى: )وَتَعَاوَنُــواْ عَلَــى نصيــبٌ مــادّيٌّ فــي المقابــل. قــال تبــارك وتعالــى: )وَتَعَاوَنُــواْ عَلَــى 
ــوْ كَانَ  قْــوَى(، وقــال تعالــى: )وَيُؤْثِــرُونَ عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ وَلَ ــوْ كَانَ الْبِــرِّ وَالتَّ قْــوَى(، وقــال تعالــى: )وَيُؤْثِــرُونَ عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ وَلَ الْبِــرِّ وَالتَّ
ــانَ  نسَ ــرِ - إِنَّ الْإِ ــى: ﴿وَالْعَصْ ــارك وتعال ــال تب ــةٌ(، وق ــمْ خَصَاصَ ــانَ بِهِ نسَ ــرِ - إِنَّ الْإِ ــى: ﴿وَالْعَصْ ــارك وتعال ــال تب ــةٌ(، وق ــمْ خَصَاصَ بِهِ
الِحَــاتِ وَتَوَاصَــوْا بِالْحَــقِّ  ا الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ الِحَــاتِ وَتَوَاصَــوْا بِالْحَــقِّ لفَِــي خُسْــرٍ - إِلَّ ا الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ لفَِــي خُسْــرٍ - إِلَّ

ــرِ(. بْ ــوْا بِالصَّ ــرِ(.وَتَوَاصَ بْ ــوْا بِالصَّ وَتَوَاصَ
ــم  ــم التقريــر وعال ــم، عال ــم والعنصــر الثالــث أن الكــون يمــرّ بعوال ــم التقريــر وعال ــم، عال والعنصــر الثالــث أن الكــون يمــرّ بعوال
الوجــود المــادّيّ وعالــم الآخــرة، فــلا بــدّ أن ترتكــز الحضــارة الوجــود المــادّيّ وعالــم الآخــرة، فــلا بــدّ أن ترتكــز الحضــارة 
علــى الربــط بيــن هــذه العوالــم لا علــى التقوقــع والانحصــار فــي علــى الربــط بيــن هــذه العوالــم لا علــى التقوقــع والانحصــار فــي 
ــمّ يرتحــل  ــه الإنســان ث ــذي يطوي ــر الّ ــم القصي ــادّة العال ــم الم ــمّ يرتحــل عال ــه الإنســان ث ــذي يطوي ــر الّ ــم القصي ــادّة العال ــم الم عال
ــم الأخــرى، فمــن دعائــم الحضــارة أن تكــون تعاليمهــا  ــم الأخــرى، فمــن دعائــم الحضــارة أن تكــون تعاليمهــا إلــى العوال إلــى العوال
ــةً علــى الربــط  ــة مبنيّ ــةً علــى الربــط وقوانينهــا وعمرانهــا ومواردهــا الاقتصاديّ ــة مبنيّ وقوانينهــا وعمرانهــا ومواردهــا الاقتصاديّ
ــا  ــغِ فِيمَ ــى: )وَابْتَ ــم المختلفــة. قــال تبــارك وتعال ــا بيــن هــذه العوال ــغِ فِيمَ ــى: )وَابْتَ ــم المختلفــة. قــال تبــارك وتعال بيــن هــذه العوال

ــا(. نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نَصِيبَ ــرَةَ وَلَا تَنْ ارَ الْآخِ ــدَّ ــهُ ال ــاكَ الل ــا(.آتَ نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نَصِيبَ ــرَةَ وَلَا تَنْ ارَ الْآخِ ــدَّ ــهُ ال ــاكَ الل آتَ
ــدةٍ  ــةٍ: عقي ــى أركانٍ ثلاث ــن عل ــد الدي ــدةٍ يعتم ــةٍ: عقي ــى أركانٍ ثلاث ــن عل ــد الدي ــلوكيّ: يعتم ــتوى الس ــلوكيّ: المس ــتوى الس المس
وشــريعةٍ وقيــمٍ، وحديثنــا هنــا عــن المنظومــة القيميّــة الّتــي وشــريعةٍ وقيــمٍ، وحديثنــا هنــا عــن المنظومــة القيميّــة الّتــي 
تنبــع مــن العقيــدة الإلهيّــة. فــإنّ القيــم الّتــي يؤكّــد عليهــا الديــن تنبــع مــن العقيــدة الإلهيّــة. فــإنّ القيــم الّتــي يؤكّــد عليهــا الديــن 
منحــدرةٌ عــن صميــم الفطــرة الإنســانيّة، ممّــا يؤكّــد انســجام منحــدرةٌ عــن صميــم الفطــرة الإنســانيّة، ممّــا يؤكّــد انســجام 
الديــن مــع البنيــة الفطريّــة والشــخصيّة الطبيعيّــة للإنســان، الديــن مــع البنيــة الفطريّــة والشــخصيّة الطبيعيّــة للإنســان، 
ــا  ــح متوحّشً ــة لأصب ــم الدينيّ ــذه القي ــن ه ــان ع ــزل الإنس ــو ع ــا ول ــح متوحّشً ــة لأصب ــم الدينيّ ــذه القي ــن ه ــان ع ــزل الإنس ــو ع ول
خطيــرًا، لا يفكّــر إلّا فــي إشــباع نهمــه المــادّيّ، ولا يكــون عنصــرًا خطيــرًا، لا يفكّــر إلّا فــي إشــباع نهمــه المــادّيّ، ولا يكــون عنصــرًا 
ــا  ــيّ، فلدين ــلم الاجتماع ــن والس ــة والأم ــر المحبّ ــي نش ــلًا ف ــا فاع ــيّ، فلدين ــلم الاجتماع ــن والس ــة والأم ــر المحبّ ــي نش ــلًا ف فاع
عــدّة علمــاء أكّــدوا علــى أنّ المفاهيــم الأخلاقيّــة الّتــي نــادى عــدّة علمــاء أكّــدوا علــى أنّ المفاهيــم الأخلاقيّــة الّتــي نــادى 
ــان،  ــخصيّة الإنس ــي ش ــةٌ ف ــةٌ كامن ــورٌ فطريّ ــي أم ــن ه ــا الدي ــان، به ــخصيّة الإنس ــي ش ــةٌ ف ــةٌ كامن ــورٌ فطريّ ــي أم ــن ه ــا الدي به
ــم  ــم ( أنّ المفاهي ــه )DNADNA( أنّ المفاهي ــي كتاب ــر ف ــون ذك ــس واتس ــذا جيم ــه )فه ــي كتاب ــر ف ــون ذك ــس واتس ــذا جيم فه
ــذا  ــأته، وك ــذ نش ــان من ــات الإنس ــي جين ــةُ ف ــة مطبوع ــذا الأخلاقيّ ــأته، وك ــذ نش ــان من ــات الإنس ــي جين ــةُ ف ــة مطبوع الأخلاقيّ
ــوم، إذ  ــدّم العل ــيّ لتق ــاد البريطان ــس الاتّح ــتون رئي ــرت ونس ــوم، إذ روب ــدّم العل ــيّ لتق ــاد البريطان ــس الاتّح ــتون رئي ــرت ونس روب

ــريّة(: ــرة البش ــريّة(:)الفط ــرة البش ــه )الفط ــي كتاب ــال ف ــه ق ــي كتاب ــال ف ق
إنّ الحــسّ الدينــيّ جــزءٌ مــن بنيتنــا النفســيّة، وهــو مســجّلٌ فــي إنّ الحــسّ الدينــيّ جــزءٌ مــن بنيتنــا النفســيّة، وهــو مســجّلٌ فــي 

جيناتنــا، ويتــراوح قــوّةً وضعفًــا مــن إنســانٍ إلــى آخــر.جيناتنــا، ويتــراوح قــوّةً وضعفًــا مــن إنســانٍ إلــى آخــر.
بالولايــات  بيــل  بجامعــة  النفــس  علــم  أســتاذ  بلــوم  بالولايــات وبــول  بيــل  بجامعــة  النفــس  علــم  أســتاذ  بلــوم  وبــول 
المتّحــدة يقــول: إنّنــا كائنــاتٌ ثنائيّــةٌ مــن جســدٍ وروحٍ، طُبــع فــي المتّحــدة يقــول: إنّنــا كائنــاتٌ ثنائيّــةٌ مــن جســدٍ وروحٍ، طُبــع فــي 
ــادرة  ــد مغ ــروح بع ــا ال ــا فيه ــاةٍ أخــرى تحي ــان بحي ــا الإيم ــادرة جيناتن ــد مغ ــروح بع ــا ال ــا فيه ــاةٍ أخــرى تحي ــان بحي ــا الإيم جيناتن

ــي. ــد الثان ــي.الجس ــد الثان الجس
ــك  ــة. وكذل ــرة الدينيّ ــل الفط ــو أص ــان ه ــذا الإيم ــكّ أنّ ه ــك لا ش ــة. وكذل ــرة الدينيّ ــل الفط ــو أص ــان ه ــذا الإيم ــكّ أنّ ه لا ش
ديــن هامــر رئيــس وحــدة أبحــاث الجينــات بالمعهــد القومــيّ ديــن هامــر رئيــس وحــدة أبحــاث الجينــات بالمعهــد القومــيّ 
ــة  ــن الألوهيّ ــه جي ــي كتاب ــرى ف ــدة ي ــات المتّح ــرطان بالولاي ــة للس ــن الألوهيّ ــه جي ــي كتاب ــرى ف ــدة ي ــات المتّح ــرطان بالولاي للس
ا  ا أنّ الإنســان يــرث مجموعــةً مــن الجينــات الّتــي تجعلــه مســتعدًّ أنّ الإنســان يــرث مجموعــةً مــن الجينــات الّتــي تجعلــه مســتعدًّ
ــة. ومــن أجــل تأكيــد هــذه النقطــة وهــي  ــل مفاهيــم الألوهيّ ــة. ومــن أجــل تأكيــد هــذه النقطــة وهــي لتقبّ ــل مفاهيــم الألوهيّ لتقبّ
التــواؤم بيــن القيــم الدينيّــة والشــخصيّة الفطريّــة للإنســان. التــواؤم بيــن القيــم الدينيّــة والشــخصيّة الفطريّــة للإنســان. 
يقــول كولنجــز أســتاذ علــم النفــس والطــبّ وعلــوم الوراثــة يقــول كولنجــز أســتاذ علــم النفــس والطــبّ وعلــوم الوراثــة 
بجامعــة واشــنطن فــي نظريّــة المزاجــات والأخــلاق الوراثيّــة: إنّ بجامعــة واشــنطن فــي نظريّــة المزاجــات والأخــلاق الوراثيّــة: إنّ 

ــان. ــخصيّة الإنس ــوام ش ــي ق ــةً ه ــا فطريّ ــاك أخلاقً ــان.هن ــخصيّة الإنس ــوام ش ــي ق ــةً ه ــا فطريّ ــاك أخلاقً هن
ــذات، ويعنــي وضــوح الأهــداف وثقــة  ــة ال ــذات، ويعنــي وضــوح الأهــداف وثقــة  منهــا مصداقيّ ــة ال الأوّلالأوّل منهــا مصداقيّ
ــذا  ــداف، وه ــذه الأه ــق ه ــى تحقي ــادرٌ عل ــه ق ــه أنّ ــان بنفس ــذا الإنس ــداف، وه ــذه الأه ــق ه ــى تحقي ــادرٌ عل ــه ق ــه أنّ ــان بنفس الإنس
ــرُ مَــا  ــرُ مَــا مــا يؤكّــده القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــى: )إِنَّ اللــهَ لَا يُغَيِّ مــا يؤكّــده القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــى: )إِنَّ اللــهَ لَا يُغَيِّ
ــلِ  ــا بِأَنْفُسِــهِمْ(، ويقــول تبــارك وتعالــى: )بَ ــرُواْ مَ ــى يُغَيِّ ــوْمٍ حَتَّ ــلِ بِقَ ــا بِأَنْفُسِــهِمْ(، ويقــول تبــارك وتعالــى: )بَ ــرُواْ مَ ــى يُغَيِّ ــوْمٍ حَتَّ بِقَ
ــسَ  ــى: )وَأَنْ ليَْ ــه تعال ــك قول ــرَةٌ(، كذل ــهِ بَصِي ــى نَفْسِ ــانُ عَلَ نسَ ــسَ الْإِ ــى: )وَأَنْ ليَْ ــه تعال ــك قول ــرَةٌ(، كذل ــهِ بَصِي ــى نَفْسِ ــانُ عَلَ نسَ الْإِ

ــرَى(. ــوْفَ يُ ــعْيَهُ سَ ــعَى - وَأَنَّ سَ ــا سَ ا مَ ــانِ إِلَّ نْسَ ــرَى(.لِلْإِ ــوْفَ يُ ــعْيَهُ سَ ــعَى - وَأَنَّ سَ ــا سَ ا مَ ــانِ إِلَّ نْسَ لِلْإِ
لمســاعدة  الإنســان  اســتعداد  ويعنــي  التعــاون،  لمســاعدة   الإنســان  اســتعداد  ويعنــي  التعــاون،  والثانــي:والثانــي: 
تبــارك  قــال  الانتقــام  عــن  والعــزوف  وتحملهــم،  تبــارك الآخريــن  قــال  الانتقــام  عــن  والعــزوف  وتحملهــم،  الآخريــن 
ــاسِ وَاللــهُ يُحِــبُّ  ــاسِ وَاللــهُ يُحِــبُّ وتعالــى: )وَالْكَاظِمِيــنَ الْغَيْــظَ وَالْعَافِيــنَ عَــنِ النَّ وتعالــى: )وَالْكَاظِمِيــنَ الْغَيْــظَ وَالْعَافِيــنَ عَــنِ النَّ
قْــوَى   قْــوَى  الْمُحْسِــنِينَ( وقــال تبــارك وتعالــى: )وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّ الْمُحْسِــنِينَ( وقــال تبــارك وتعالــى: )وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّ

ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ(. ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ(.وَلَا تَعَاوَنُــوا عَلَــى الْإِ وَلَا تَعَاوَنُــوا عَلَــى الْإِ

ــذي يعنــي إنــكار  ــذي يعنــي إنــكار  تجــاوز الــذات أو الســمو النفســيّ، الّ والثالــث:والثالــث: تجــاوز الــذات أو الســمو النفســيّ، الّ
الــذات والمســير نحــو الإبــداع والعطــاء والبعــد عــن براثــن المــادّة، الــذات والمســير نحــو الإبــداع والعطــاء والبعــد عــن براثــن المــادّة، 
ــى  ــرُونَ عَلَ ــه: )وَيُؤْثِ ــي قول ــم ف ــرآن الكري ــده الق ــا يؤكّ ــذا م ــى وه ــرُونَ عَلَ ــه: )وَيُؤْثِ ــي قول ــم ف ــرآن الكري ــده الق ــا يؤكّ ــذا م وه

ــمْ خَصَاصَــةٌ(. ــوْ كَانَ بِهِ ــهِمْ وَلَ ــةٌ(.أَنْفُسِ ــمْ خَصَاصَ ــوْ كَانَ بِهِ ــهِمْ وَلَ أَنْفُسِ
إنّ هــذا التوافــق بيــن بنيــة الديــن وبيــن الفطــرة البشــريّة يمتــدّ إنّ هــذا التوافــق بيــن بنيــة الديــن وبيــن الفطــرة البشــريّة يمتــدّ 
إلــى بايولوجيــا الجســم الإنســانيّ، وينعكــس بشــكلٍ إيجابــيٍّ إلــى بايولوجيــا الجســم الإنســانيّ، وينعكــس بشــكلٍ إيجابــيٍّ 
ــة والنفســيّة، يقــول احــد علمــاء  ــة والنفســيّة، يقــول احــد علمــاء علــى صحّتــه الجســديّة والعقليّ علــى صحّتــه الجســديّة والعقليّ
ــار  ــرا: إنّ الآث ــل بإنجلت ــويّ بنيوكاس ــبّ الخل ــز الط ــاء بمرك ــار الفيزي ــرا: إنّ الآث ــل بإنجلت ــويّ بنيوكاس ــبّ الخل ــز الط ــاء بمرك الفيزي
الإيجابيّــة للإيمــان الدينــيّ علــى الصحّــة الجســديّة والعقليّــة الإيجابيّــة للإيمــان الدينــيّ علــى الصحّــة الجســديّة والعقليّــة 
ــةٍ. ــةٍ عامّ ــم النفــس والطــبّ بصف ــةٍ.والنفســيّة مــن أهــمّ أســرار عل ــةٍ عامّ ــم النفــس والطــبّ بصف والنفســيّة مــن أهــمّ أســرار عل

كلّ ذلــك يؤكّــد لنــا أنّ هنــاك أبعــادًا ثلاثــةً تكمــن فــي شــخصيّة كلّ ذلــك يؤكّــد لنــا أنّ هنــاك أبعــادًا ثلاثــةً تكمــن فــي شــخصيّة 
الإنســان، وهــي الأنانيّــة الناشــئة عــن حــبّ النفــس، والإيثــار هــو الإنســان، وهــي الأنانيّــة الناشــئة عــن حــبّ النفــس، والإيثــار هــو 
ــة الّتــي يملكهــا كلّ إنســانٍ،  ــة الّتــي يملكهــا كلّ إنســانٍ، البعــد الناشــئ عــن الــروح الاجتماعيّ البعــد الناشــئ عــن الــروح الاجتماعيّ
ــه  ــا الل ــي أودعه ــة الّت ــوّة الرقابيّ ــن الق ــارةٌ ع ــو عب ــر وه ــه والضمي ــا الل ــي أودعه ــة الّت ــوّة الرقابيّ ــن الق ــارةٌ ع ــو عب ــر وه والضمي
فــي الإنســان لتحكــم مســيرته، قــال تبــارك وتعالــى: )وَنَفْــسٍ وَمَــا فــي الإنســان لتحكــم مســيرته، قــال تبــارك وتعالــى: )وَنَفْــسٍ وَمَــا 
اهَــا - وَقَــدْ  اهَا - فَأَلْهَمَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا - قَــدْ أَفْلَــحَ مَــن زَكَّ اهَــا - وَقَــدْ سَــوَّ اهَا - فَأَلْهَمَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا - قَــدْ أَفْلَــحَ مَــن زَكَّ سَــوَّ
ــي  ــة ف ــاد الثلاث ــذه الأبع ــن ه ــوازن بي ــاهَا(. إنّ الت ــن دَسَّ ــابَ مَ ــي خَ ــة ف ــاد الثلاث ــذه الأبع ــن ه ــوازن بي ــاهَا(. إنّ الت ــن دَسَّ ــابَ مَ خَ
شــخصيّة الإنســان ممّــا تتكفّلــه القيــم الدينيّــة الّتي توفّر للإنســان شــخصيّة الإنســان ممّــا تتكفّلــه القيــم الدينيّــة الّتي توفّر للإنســان 
شــخصيّةً معطــاءةً وعادلــةً متوازنــةً، وشــخصيّةً حضاريّــةً تجمــع شــخصيّةً معطــاءةً وعادلــةً متوازنــةً، وشــخصيّةً حضاريّــةً تجمــع 
ــم  ــن العوال ــط بي ــة والرب ــات الأخويّ ــادّيّ والعلاق ــن العطــاء الم ــم بي ــن العوال ــط بي ــة والرب ــات الأخويّ ــادّيّ والعلاق ــن العطــاء الم بي

ــة المختلفــة. ــة المختلفــة.الوجوديّ الوجوديّ
وأخــرى  فتــرةٍ  بيــن  الإســلاميّ  المجتمــع  يتعــرّض  وأخــرى :  فتــرةٍ  بيــن  الإســلاميّ  المجتمــع  يتعــرّض   :77▪▪
ــه  ــه ودين ــع عقيدت ــارض م ــةٍ تتع ــاراتٍ فكريّ ــاتٍ وتيّ ــى موج ــه إل ــه ودين ــع عقيدت ــارض م ــةٍ تتع ــاراتٍ فكريّ ــاتٍ وتيّ ــى موج إل
ــث  ــة، وازداد الحدي ــا المختلف ــة بصوره ــيوعيّة والعلمانيّ ــث كالش ــة، وازداد الحدي ــا المختلف ــة بصوره ــيوعيّة والعلمانيّ كالش
عــن وجــود ظاهــرةٍ ســلبيّةٍ خطيــرةٍ  الأخيــرة  الآونــة  عــن وجــود ظاهــرةٍ ســلبيّةٍ خطيــرةٍ فــي  الأخيــرة  الآونــة  فــي 
ــض  ــاط بع ــي أوس ــرت ف ــريّ انتش ــديّ والفك ــب العق ــي الجان ــض ف ــاط بع ــي أوس ــرت ف ــريّ انتش ــديّ والفك ــب العق ــي الجان ف
ــن تســتهويهم الموضــات، وهــي ظاهــرة الإلحــاد  ــن ممّ ــن تســتهويهم الموضــات، وهــي ظاهــرة الإلحــاد المثقّفي ــن ممّ المثقّفي
ــة، مــا هــي معلوماتكــم حــول حجــم هــذه الظاهــرة؟  ــة، مــا هــي معلوماتكــم حــول حجــم هــذه الظاهــرة؟ واللادينيّ واللادينيّ

ــا؟ ــة بمعالجته ــات الكفيل ــي الآليّ ــا ه ــا؟وم ــة بمعالجته ــات الكفيل ــي الآليّ ــا ه وم
ــي  ــةٍ ف ــرعةٍ واضح ــر بس ــدأت تنتش ــي ب ــاد الّت ــرة الإلح ــي إنّ ظاه ــةٍ ف ــرعةٍ واضح ــر بس ــدأت تنتش ــي ب ــاد الّت ــرة الإلح إنّ ظاه
المجتمعــات الإســلاميّة تســتند إلــى عــدّة عوامــل بعضهــا فكريّــةٌ المجتمعــات الإســلاميّة تســتند إلــى عــدّة عوامــل بعضهــا فكريّــةٌ 

ــةٌ. ــا اجتماعيّ ــيّةٌ وبعضه ــا نفس ــةٌ وبعضه ــا إعلاميّ ــةٌ.وبعضه ــا اجتماعيّ ــيّةٌ وبعضه ــا نفس ــةٌ وبعضه ــا إعلاميّ وبعضه
بالأفــكار  يتأثّــر  مــن  أغلــب  إنّ  الفكريّــة:  العوامــل  بالأفــكار   يتأثّــر  مــن  أغلــب  إنّ  الفكريّــة:  العوامــل  الأولــى:الأولــى: 
الإلحاديّــة لا يمتلــك ثقافــةً واضحــةً بالأســس والركائــز الفلســفيّة، الإلحاديّــة لا يمتلــك ثقافــةً واضحــةً بالأســس والركائــز الفلســفيّة، 
كمبــدإ العلّيّــة والســنخيّة والحتميّــة، وعــدم التفريــق بيــن العلــل كمبــدإ العلّيّــة والســنخيّة والحتميّــة، وعــدم التفريــق بيــن العلــل 
ــة، وعــدم الإحاطــة باســتحالة التسلســل،  ــة بالأصال ــة، وعــدم الإحاطــة باســتحالة التسلســل، المعــدّة والعلّ ــة بالأصال المعــدّة والعلّ
ــا، والخلــط بيــن مــا  ــا ولا دائميًّ ــا، والخلــط بيــن مــا وإنّ الاتّفاقــيّ لا يكــون أكثريًّ ــا ولا دائميًّ وإنّ الاتّفاقــيّ لا يكــون أكثريًّ
بالعــرض ومــا بالــذات، وعــدم قــراءة البحــوث الّتــي كتبهــا أعــلام بالعــرض ومــا بالــذات، وعــدم قــراءة البحــوث الّتــي كتبهــا أعــلام 
ــي  ــر ف ــرّ والخي ــفة الش ــول فلس ــيّ ح ــب الإمام ــي المذه ــر ف ــي الفك ــر ف ــرّ والخي ــفة الش ــول فلس ــيّ ح ــب الإمام ــي المذه ــر ف الفك
ــة دون المقارنــة  ــم، أو الانفتــاح علــى قــراءة الفلســفة الغربيّ ــة دون المقارنــة العال ــم، أو الانفتــاح علــى قــراءة الفلســفة الغربيّ العال
ــة  ــي الثقاف ــة ف ــماء اللامع ــار بالأس ــلاميّة، والانبه ــفة الإس ــة بالفلس ــي الثقاف ــة ف ــماء اللامع ــار بالأس ــلاميّة، والانبه ــفة الإس بالفلس
العلمانيّــة، وعــدم القــدرة علــى التمييــز ووضــع النقــاط علــى العلمانيّــة، وعــدم القــدرة علــى التمييــز ووضــع النقــاط علــى 

ــروف. ــروف.الح الح
الثانيــة:الثانيــة: إنّ الإعــلام المــروّج للإلحــاد واللادينيّــة واللاأدريّــة  إنّ الإعــلام المــروّج للإلحــاد واللادينيّــة واللاأدريّــة 
قنــواتٌ  فهنــاك  المختلفــة،  والوســائل  بالمــال  مدعــومٌ  قنــواتٌ إعــلامٌ  فهنــاك  المختلفــة،  والوســائل  بالمــال  مدعــومٌ  إعــلامٌ 
ومواقــع وبحــوثٌ وأســاتذة جامعــاتٍ وأقــلامٌ تســتميت فــي ومواقــع وبحــوثٌ وأســاتذة جامعــاتٍ وأقــلامٌ تســتميت فــي 
ــض  ــتوى بع ــى مس ــى عل ــل حتّ ــاديّ، ب ــر الإلح ــن الفك ــاع ع ــض الدف ــتوى بع ــى مس ــى عل ــل حتّ ــاديّ، ب ــر الإلح ــن الفك ــاع ع الدف
الجامعــات فــي أمريــكا وأوربّــا يفضّــل الأســتاذ الملحــد علــى الجامعــات فــي أمريــكا وأوربّــا يفضّــل الأســتاذ الملحــد علــى 
الأســتاذ المؤمــن إذا تقــدّم كلاهمــا إلــى الجامعــة وكانا متســاويين الأســتاذ المؤمــن إذا تقــدّم كلاهمــا إلــى الجامعــة وكانا متســاويين 
فــي الكفــاءة. وفــي المقابــل نــرى ضعــف الإعــلام الدينــيّ، حيــث لا فــي الكفــاءة. وفــي المقابــل نــرى ضعــف الإعــلام الدينــيّ، حيــث لا 
نجــد اهتمامًــا فــي مجــال الإعــلام الدينــيّ بنقــد الفلســفة المادّيّــة نجــد اهتمامًــا فــي مجــال الإعــلام الدينــيّ بنقــد الفلســفة المادّيّــة 
ــة  ــة بالمنطــق العلمــيّ الرصيــن، وقلّ ــة أو مواجهــة الثقافــة الإلحاديّ ــة بالمنطــق العلمــيّ الرصيــن، وقلّ أو مواجهــة الثقافــة الإلحاديّ
ــن يتصــدّى  ــرٍ ممّ ــدرة كثي ــل وعــدم ق ــن فــي هــذا الحق ــن يتصــدّى المتصدّي ــرٍ ممّ ــدرة كثي ــل وعــدم ق ــن فــي هــذا الحق المتصدّي
الاســتفهامات  عــن  المقنعــة  والاجابــة  الشــبهات  الاســتفهامات إلــى دحــض  عــن  المقنعــة  والاجابــة  الشــبهات  إلــى دحــض 

ــة. ــدة الدينيّ ــة بالعقي ــة.المتعلّق ــدة الدينيّ ــة بالعقي المتعلّق
بعــض  مســيرة  تعثّــر  ومنهــا  الاجتماعيّــة  الأســباب  بعــض   مســيرة  تعثّــر  ومنهــا  الاجتماعيّــة  الأســباب  الثالثــة:الثالثــة: 
ــم والإدارة،  ــال الحك ــي مج ــمعتها ف ــوء س ــة، وس ــزاب الدينيّ ــم والإدارة، الأح ــال الحك ــي مج ــمعتها ف ــوء س ــة، وس ــزاب الدينيّ الأح
ــة الّتــي تصــل  ــة بالخلافــات الداخليّ ــة الّتــي تصــل وانشــغال المجتمعــات الدينيّ ــة بالخلافــات الداخليّ وانشــغال المجتمعــات الدينيّ
إلــى مســتوى العــداوة والكيــد مــن البعــض تجــاه بعضهــم الآخــر، إلــى مســتوى العــداوة والكيــد مــن البعــض تجــاه بعضهــم الآخــر، 
مجــال  فــي  الأولويّــة  دون  الثانويّــة  القضايــا  علــى  مجــال والتركيــز  فــي  الأولويّــة  دون  الثانويّــة  القضايــا  علــى  والتركيــز 
ــدم  ــدات، وع ــاب المعتق ــى حس ــر عل ــام بالظواه ــلام، والاهتم ــدم الإع ــدات، وع ــاب المعتق ــى حس ــر عل ــام بالظواه ــلام، والاهتم الإع
تبنّــي الحــوزة العلميّــة تطويــر علــم الــكلام بمــا ينســجم مــع دحض تبنّــي الحــوزة العلميّــة تطويــر علــم الــكلام بمــا ينســجم مــع دحض 
الشــبهات المستشــرية فــي مــادّة الإلحــاد واللاأدريّــة، وبيــان قــوّة الشــبهات المستشــرية فــي مــادّة الإلحــاد واللاأدريّــة، وبيــان قــوّة 

ــان. ــاة الإنس ــي حي ــه ف ــن وأهّمّيّت ــان.الدي ــاة الإنس ــي حي ــه ف ــن وأهّمّيّت الدي
ــي  ــة ف ــا الرغب ــيّة ومنه ــباب النفس ــو الأس ــي  وه ــة ف ــا الرغب ــيّة ومنه ــباب النفس ــو الأس ــع: وه ــم الراب ــع:والقس ــم الراب والقس
التحــرّر مــن القيــود والقيــم الأخلاقيــة، ومنهــا كمــا هــو ملاحــظٌ التحــرّر مــن القيــود والقيــم الأخلاقيــة، ومنهــا كمــا هــو ملاحــظٌ 
ــة بشــكلٍ  ــة بشــكلٍ فــي الغــرب عــدم القــدرة علــى تطبيــق الأحــكام الدينيّ فــي الغــرب عــدم القــدرة علــى تطبيــق الأحــكام الدينيّ
متكامــلٍ فــي ضــوء الحضــارة المادّيّــة الّتــي تركــز علــى لــذّة متكامــلٍ فــي ضــوء الحضــارة المادّيّــة الّتــي تركــز علــى لــذّة 
ــف الوســائل  ــزه بمختل ــف الوســائل الإنســان ومتعتــه وإشــباع شــهواته وغرائ ــزه بمختل الإنســان ومتعتــه وإشــباع شــهواته وغرائ
الإعلاميّــة المتاحــة، ومنهــا المــرور بأزمــاتٍ وآلامٍ نفســيّةٍ لا يجــد الإعلاميّــة المتاحــة، ومنهــا المــرور بأزمــاتٍ وآلامٍ نفســيّةٍ لا يجــد 
الإنســان لهــا حلــولًا فــي الثقافــة الدينيّــة بحســب مــا يتلقّــاه مــن الإنســان لهــا حلــولًا فــي الثقافــة الدينيّــة بحســب مــا يتلقّــاه مــن 
وســائل الإعــلام ووســائل التواصــل المختلفــة، والنفــور مــن بعــض وســائل الإعــلام ووســائل التواصــل المختلفــة، والنفــور مــن بعــض 
تصرّفــات المحســوبين علــى الديــن والتديّــن فــي الأمــوال أو تصرّفــات المحســوبين علــى الديــن والتديّــن فــي الأمــوال أو 
فــي العلاقــات الاجتماعيّــة المختلفــة، فهــذه العوامــل بمجموعهــا فــي العلاقــات الاجتماعيّــة المختلفــة، فهــذه العوامــل بمجموعهــا 
ــدت الطريــق أمــام انتشــار ظاهــرة الإلحــاد بأوضــح  ــدت وعبّ ــدت الطريــق أمــام انتشــار ظاهــرة الإلحــاد بأوضــح مهّ ــدت وعبّ مهّ

صورهــا.صورهــا.

▪▪حوار / الجزء الثالثحوار / الجزء الثالث

حوارٌ معحوارٌ مع

العلاّمة السيدّ منير الخباّزالعلاّمة السيدّ منير الخباّز
لحاد وأسبابها وطرق معالجتها‏ له ومسألة ال�إ لحاد وأسبابها وطرق معالجتها‏حول اثبات وجود  ال�إ له ومسألة ال�إ ▪▪حول اثبات وجود  ال�إ

يشتمل الكتاب على بحوث متعددة حول شخصية اليماني المذكور في يشتمل الكتاب على بحوث متعددة حول شخصية اليماني المذكور في 
الروايات، الذي يخرج قرب ظهور الإمام المهدي المنتظرالروايات، الذي يخرج قرب ظهور الإمام المهدي المنتظر، ويبين فيه ، ويبين فيه 
المؤلف ما يمكن أن يستفاد من الروايات في ما يتعلق باليماني، ويفند المؤلف ما يمكن أن يستفاد من الروايات في ما يتعلق باليماني، ويفند 
بعض الآراء التي جعلت من اليماني إماماً معصوماً وحجة من حجج الله بعض الآراء التي جعلت من اليماني إماماً معصوماً وحجة من حجج الله 

تعالى وغير ذلك.تعالى وغير ذلك.
الدراسات  مركز  اصدارات  من  الدراسات   مركز  اصدارات  من   ١٧٨١٧٨ رقم  الاصدار  هو  الکتاب  رقم وهذا  الاصدار  هو  الکتاب  وهذا 

التخصصية في الامام المهديالتخصصية في الامام المهدي
يحتوي الكتاب على يحتوي الكتاب على ٢٧٥٢٧٥ صفحة ويحتوي على عدة محاور من اهمها: صفحة ويحتوي على عدة محاور من اهمها:

من هو اليمانيمن هو اليماني
هل اليماني من اليمن او من البصرة؟هل اليماني من اليمن او من البصرة؟

خروج اليماني من العلامات الحتمية للظهور المقدسخروج اليماني من العلامات الحتمية للظهور المقدس
هل اليماني هو الممهّد الرئيس للامام المهديهل اليماني هو الممهّد الرئيس للامام المهدي

مقامات اليمانيمقامات اليماني
هل تجب نصرة اليمانيهل تجب نصرة اليماني

هل اليماني قائد الرايات السود؟هل اليماني قائد الرايات السود؟

صدر حديثاً عن قسمِ الشؤون الفكريّة والثقافيّة في العتبةِ العبّاسيّةِ صدر حديثاً عن قسمِ الشؤون الفكريّة والثقافيّة في العتبةِ العبّاسيّةِ 
المقدّسةِ، كتاب المقدّسةِ، كتاب )جامع المدارك في شرح المختصر النافع()جامع المدارك في شرح المختصر النافع(: تأليف الفقيه : تأليف الفقيه 
السيد أحمد الموسوي الخوانساري )ت السيد أحمد الموسوي الخوانساري )ت ١٤٠٥١٤٠٥هـ(، وتحقيق الشيخ محمد هـ(، وتحقيق الشيخ محمد 

باقر ملكيان.باقر ملكيان.
وأشرف على مراجعة الكتاب واصداره مركز الشيخ الطوسي للدراسات وأشرف على مراجعة الكتاب واصداره مركز الشيخ الطوسي للدراسات 

والتحقيق التابع للقسم المذكور.والتحقيق التابع للقسم المذكور.
مدير المركز الشيخ مسلم الرضائي بين قائلا: »يُعدّ هذا الكتاب دورة مدير المركز الشيخ مسلم الرضائي بين قائلا: »يُعدّ هذا الكتاب دورة 
 ، ،فقهيّة استدلاليّة شبه تامّة على متن المختصر النافع للمحقق الحلّيفقهيّة استدلاليّة شبه تامّة على متن المختصر النافع للمحقق الحلّي
إذ تميّز هذا الشرح بالدقة والاختصار غير المخلّ، فقد استوعب مباحث إذ تميّز هذا الشرح بالدقة والاختصار غير المخلّ، فقد استوعب مباحث 

الفقه في عشر مجلّدات«.الفقه في عشر مجلّدات«.
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▪▪صدر حدیثاًصدر حدیثاً

جامع المدارك في شرحجامع المدارك في شرح
 المختصر النافع المختصر النافع


